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 سلسلة محاضرات تبسيط الإيمان
 لنيافة الأنبا بيشوى 

  مطران دمياط وآفر الشيخ والبرارى
  ورئيس دیر القدیسة دميانة

وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة 
  القبطية بمصر

  سر التوبة والاعتراف -8
  

سر التوبة والاعتراف هو أحد أسرار الكنيسة السبعة، له جذوره فى العهد القدیم 
فهو لا یخص آهنة . ح فى العهد الجدید من أعمال الآباء الرسل، وخلفائهمولكنه أصب

العهد القدیم فقط، بل ویمارسه آهنة العهد الجدید أیضاً بعد أن انتقل إليهم عمل 
  .الكهنوت

  
  معمودیة التوبة والاعتراف 

إن اقتران معمودیة التوبة بالاعتراف أمر واضح جداً فى الأناجيل، سواء فى 
قدیس یوحنا المعمدان، أو فى خدمة السيد المسيح، أو فى خدمة الآباء الرسل خدمة ال

  .وخلفائهم بعد صعود السيد المسيح إلى السماء
فكما أسس السيد المسيح سر الإفخارستيا الذى هو سر التناول المقدس، فهو أیضاً الذى 

نيسة أسس سر الاعتراف، وهو أیضاً الذى أسس سر المعمودیة، وأسس أسرار الك
  .آلها

 فى يعمِّدآان یوحنا : "یقول فى بدایة إنجيل معلمنا مرقس الرسول عن یوحنا المعمدان
وخرج إليه جميع آورة اليهودیة وأهل . ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطاياالبریة 

).. 5، 4: 1مر" (معترفين بخطاياهمأورشليم واعتمدوا جميعهم منه فى نهر الأردن 
آما هو مكتوب فى "  یوحنا المعمدان أمام السيد المسيح هو االله الآبوالذى قد أرسل

صوت صارخ فى .  الذى یهيئ طریقك قدامكها أنا أُرسل أمام وجهك ملاآىالأنبياء؛ 
ها أنا أُرسل أمام ) "3، 2: 1مر" (البریة، أعدوا طریق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة

  . قدامك من یهيئ طریقك أمامكصيغة یقولها الآب للابن؛ سأرسل" وجهك ملاآى
ونعود إلى جوهر الموضوع وهو أن معمودیة التوبة لمغفرة الخطایا ليست منفصلة عن 

اعتمدوا معترفين نهم إ ).5، 4: 1مر(بل مقترنة به من البدایة آما جاء فى .. الاعتراف
ریا بن زآا على ید یوحنا  التوبة والاعتراف مع المعمودية أى أنهم مارسوابخطاياهم

  .بن الكاهناالكاهن 
وفى تلك الأیام جاء "نفس الكلام ذآره معلمنا متى فى إنجيله مثلما ذآره معلمنا مرقس 

..  لأنه قد اقترب ملكوت السماواتتوبوایوحنا المعمدان یكرز فى بریة اليهودیة، قائلاً 
  ).6-1: 3مت " (معترفين بخطاياهم منه فى الأردن واعتمدوا
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   الآباء الرسل الاعتراف فى خدمة
نفس الوضع فى خدمة الآباء الرسل، فقد آان یأتى إليهم الكثير من الرجال 

.. سواء فى یوم الخمسين أو بعد ذلكليعتمدوا منهم والنساء الذین آمنوا بالسيد المسيح  
ولكن عندما آانوا یأتون للآباء الرسل لكى یعتمدوا، ليس . وذُآر هذا فى سفر الأعمال

وآان آثيرون من ) "18: 19أع(هم آمنوا بالسيد المسيح، بل مكتوب فى فقط لمجرد أن
  .یقرّون ویعترفون بخطایاهم".. مقرِّين ومخبرين بأفعالهمیأتون الذين آمنوا 

 اعتمدوا: "آان یوحنا المعمدان یكرز  بمعمودیة التوبة لمغفرة الخطایا، یقول الكتاب
فكان الاعتراف فى بدایة ).. 5: 1مر( "معترفين بخطاياهمجميعهم منه فى نهر الأردن 

قائلاً توبوا "خدمة یوحنا المعمدان، تمهيداً لظهور المخلص، ومناداته هو أیضاً بالتوبة 
هذا ما حدث أیضاً فى خدمة الآباء الرسل ) 2: 3مت" (لأنه قد اقترب ملكوت السماوات

 وقبول المصالحة مع بعد إتمام الفداء؛ إنهم آانوا یدعون الناس إلى التوبة والاعتراف
  . االله فى المسيح

  
  اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات 

فليدع قسوس أمریض أحد بينكم " عندما قال وفى رسالة يعقوب الرسول
وصلاة الإیمان تشفى المریض، .  فيصلّوا عليه ویدهنوه بزیت باسم الربالكنيسة

ئلا یظن البعض أنه لو) 15، 14: 5یع" (وإن آان قد فعل خطية تغفر له. والرب یقيمه
بدهن المریض بالزیت والصلاة من أجله، تغفر له خطایاه؛ أآمل مباشرةً وقال 

 بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكى تشفوا، طِلبة البار اعترفوا"
إن آان قد فعل خطية تُغفر له، استدرك : فعندما قال). 16: 5یع" (تقتدر آثيراً فى فعلها

  . أى لا تُغفر لهذا المریض الخطية إلاّ إذا اعترف" اعترفوا"سریعاً وقال 
یفسّر ".. بعضكم لبعضاعترفوا "ولئلا یظن أحد أنه یكفى أن یعترف فى سرّه، قال 

 من من الممكن أن یعترف الإنسان لأى شخصنه البروتستانت هذه الآیة بقولهم إ
" فليدع قسوس الكنيسةكم أمریض أحد بين"لا، لم یقل الرسول هذا، بل قال !.. الإخوة

  ).. 14: 5يع(
  

  فليدع قسوس الكنيسة 
فى الترجمة البيروتية ) برسفيتيروس (presbu,teroj     لقد ترجم البروتستانت آلمة 

فى رسالة یعقوب الرسول " شيوخ"بكلمة ) ترجمة فاندایك(للكتاب المقدس العربية 
ى فى نفس الطبعة فى سفر وهم أنفسهم ترجموا هذه الكلمة مرة أخر).. 14: 5یع(

ومن ميليتس أرسل إلى أفسس "قالوا عن بولس الرسول " قسوس"أعمال الرسل بكلمة 
طبعاً هذا الاختلاف عندهم فى ترجمة نفس ). 17: 20أع" (قسوس الكنيسةواستدعى 

 أن آلمة من الواضح ولكن .الكلمة هو بسبب أهداف لدیهم ليس مجال لتوضيحها الآن
  .قسوس الكنيسةنى شيوخ الكنيسة تع

فهل المریض الذى ) 16: 5یع"(لكى تُشفواصلوا بعضكم لأجل بعض "عندما یقول 
النص الكتابى أم القسوس هم الذین یصلون لأجل المریض؟ ! سيصلى لأجل القسوس؟
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 إذن عبارة .)14: 5یع" (فليدع قسوس الكنيسة فيصلوا عليهأمریض أحد بينكم "یقول 
 ،القسوس يصلون على المريضأن  أى " تُشفوالكىصلوا بعضكم لأجل بعض "

  ..وليس المریض الذى یصلى على القسوس
لا تعنى التبادل بين الطرفين، بل تعنى البعض الذین هم "  لبعضبعضكم"عبارة ف

 بعضكم لبعض اعترفوا"وبالمثل فعبارة .. القسوس، والبعض الآخر هو المریض
بل المريض هو الذى فون للمریض، لا تعنى أن القسوس یعتر) 16: 5یع" (بالزلات

وصلاة الإیمان تشفى المریض والرب یقيمه وإن آان قد  "يعترف للقسوس لأنه يقول
من هذه .. فالمقصود بغفران الخطایا هنا هو المریض) 15: 5یع" (فعل خطية تغفر له

  "..اعتراف للآخر"الفقرة یُستنتج ما یُسمى 
  
  

  !؟هل یكفى الاعتراف الله فقط
فقط بينه أو فى صلاته روتستانت لماذا لا یعترف الشخص فى سرّه یقول الب

آان آثيرون من "الأوّل فى سفر أعمال الرسل : نصّين لدینا وبين ربنا؟ وللرد على ذلك
، والنص الثانى فى رسالة )18: 19أع" (مقرّين ومخبرين بأفعالهمیأتون الذين آمنوا 

وشرحناه بأن ) 16: 5یع (" بعضكم لبعض بالزلاتاعترفوا"یعقوب الرسول 
  .هم قسوس الكنيسة" لبعض"هو المریض و" بعضكم"

 فهو أمين وعادل إن اعترفنا بخطايانا"ولذلك یقول یوحنا الرسول فى رسالته الأولى 
" إن اعترفنا بخطایانا"فكلمة ) 9: 1یو1" (حتى یغفر لنا خطایانا ویطهّرنا من آل إثم
نه لم ترِد یعترف الإنسان بينه وبين نفسه لأليس المقصود بالاعتراف هنا مجرد أن 

تقول بأن یعترف الإنسان فى سره، بينما وردت  واحدة إطلاقاً فى الكتاب المقدس آیة
فى العهد القدیم الإنسان وهكذا آان .. آیات تدل على أن الاعتراف یتم  أمام الكاهنعدة 

ف بخطيّتها إن آانت خطيّة  تعتر آانتبل الجماعة أیضاً أحياناً. أیضاً یعترف بخطایاه
  .جماعية

 ویترآها ومن يُقِر بها لا ینجح، من يكتم خطاياه: "لقد وردت نصيحة فى سفر الأمثال
،  يكتُمهالكى لايُقِر بها : ، بل قالفلم يذآر هنا أنه يعترف فى سرّه) 13: 28أم" (یُرحم

من "ا ویعترف بها لأن الإقرار هو بالإفصاح بالكلام، أى یُمارس الاعتراف بأن یذآره
ولكن ينبغى أيضاً أن يعترف  لا يكفى أنه يترك الخطية،إذاً ". يُقر بها ويترآها يُرحم

 .بها
یعتبر ) 31: 4سيراخ" (لا تستحى أن تعترف بخطاياك"فى سفر یشوع ابن سيراخ 

البعض من البروتستانت أن سفر یشوع بن سيراخ من الأسفار القانونية الثانية، لكن لا 
لا "فعند قوله .. ع أحد منهم إنكار أن هذا السفر یحمل نوعاً من التعليم النافعیستطي

 یدُّل على الجو الذى آان یعيش فيه یشوع بن سيراخ "تستحى أن تعترف بخطاياك
عندما آَتب هذه العبارة سواء اعترف البروتستانت بها أنها أسفار قانونية أولى أو ثانية، 

 فى الحياة الدینية بيشوع بن سيراخهو المعنى المحيط لكن فى آل الأحوال آان هذا 
 . لسفرلهذا اوقت آتابته 
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 ولكن هذا لا یعنى أن .أما عن اعتراف الإنسان فى سرّه فقط، فإن هذا له مساوئ آثيرة
؛ بالطبع لابد للإنسان أن یشعر بخطأه بينه وبين نفسه، ولابد أن لا یحاسب الإنسان نفسه

ولكن "لس الرسول عن الاستعداد للتناول من جسد الرب ودمه یقول بو.. یُحاسب نفسه
بل ). 28: 11آو1" (سأآل من الخبز ويشرب من الكأهكذا يليمتحن الإنسان نفسه و

رجع "ن الضال فى مَثل التوبة فالاب .محاسبة النفس، ومراجعة النفسبأهمية نادى الكل ی
  .. الجميع یطلبونههذا الأمر لا یرفضه أحد، بل ).. 17: 15لو" (إلى نفسه

بعد مراجعة النفس : نقطة الاختلاف بيننا وبين البروتستانت فى موضوع الاعتراف هى
ومحاسبة النفس، هل ینبغى أن یتم الاعتراف أمام الأب الكاهن؟ أم یكفى أن یعترف 

  .. الإنسان بينه وبين االله؟
ن الاعتراف أمام أى إن آان لابد من الاعتراف، فمن الممك: أحياناً یقول البروتستانت

آما أوضحنا ونضيف طبعاً هذا الكلام معارض لتعاليم الكتاب المقدس، . خوةلإاأخ من 
  .لمرأة الخاطئةآر عن اإلى ذلك ما ذُ

  
  قد غُفرت خطایاها الكثيرة 

یقول الكتاب عن المرأة الخاطئة إنها آانت خاطئة فى المدینة وعرفت أن یسوع 
فى المدینة آانت خاطئة إذ علمت أنه متكئ فى بيت  امرأةوإذا "فى بيت الفریسى 

من ورائه باآية وابتدأت تبل قدميه ووقفت عند قدميه . الفریسى جاءت بقارورة طيب
) 38، 37: 7لو" ( وآانت تمسحهما بشعر رأسها وتُقبّل قدميه وتدهنهما بالطيببالدموع

وقال ) 47: 7لو" ( آثيراًقد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت"قال عنها السيد المسيح 
  ).50: 7لو" (إيمانك قد خلّصك"لها 

 فى هذا الأمر،  لا یختلفون معناالبروتستانتوالسيد المسيح آائن فى آل مكان بلاهوته، 
 بدليل .لاهوته بفالسيد المسيح وقت وجوده على الأرض، آان یملأ السماوات والأرض

ابن الإنسان إلاّ الذى نزل من السماء ليس أحد صعد إلى السماء "أنه قال لنيقودیموس 
أثناء آلامه مع نيقودیموس لقّب نفسه بابن الإنسان ) 13: 3یو" (الذى هو فى السماء

الذى یكلّمك الآن ابن الإنسان، وهو فى السماء بلاهوته الذى هو مالئ السماء : وقال له
، ة البروتستانتيةالطریقب لمسيحللسيد الو أرادت المرأة الخاطئة أن تعترف .. والأرض

 بدون أن یكون السيد  الخاصة فى بيتهاكان من الممكن أن تعترف له فى غرفتهال
فى هذه الحالة آانت  و.المسيح أمامها بالجسد، فالسيد المسيح لاهوته یملأ الوجود آلّه

 ما لكن.. وینتهى الأمر بالنسبة لها" یارب یسوع المسيح ارحمنى"فى بأن تقول تتكس
فى وسط الاحتفال الذى صنعه الفریسى الحاضرین  أمام الناس  أنها أتتحدث بالفعل
فهذا .. وجلست تبكى تحت قدمىّ السيد المسيح وتمسحهما بشعر رأسها ،للسيد المسيح

بل وسمعان الفریسى .. نوع من الاعتراف الواضح حيث إنها أرادت أن تنال المغفرة
: 7لو" (مرأة التى تلمسه وما هى إنها خاطئةلو آان هذا نبياً لعلِمَ من هذه ال"نفسه قال 

فعندما أتت . امرأة آانت خاطئة فى المدینة، أى أن المدینة آلها تعلم أنها خاطئة) 39
تحت قدمى السيد فى وسط الاحتفال وبهذه الصورة أمام الناس آلها وظلت تبكى هذا 

الذين آانوا أمام الناس الحاضرين  فهذا هو اعتراف واضح للسيد المسيحالبكاء، 
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لماذا .. اعتراف أنها أخطأت وندمت بدموع وانسحاق وعند القدمين.. يعرفون خطاياها
  !إذاً لم تتب فى غرفتها فقط؟

من الممكن أن یدّعى أحد أن المرأة فعلت هذا عند قدمى السيد المسيح، لكن ليس عند 
موجوداً على فى زمن هذه المرأة آان السيد المسيح : ونحن نقول له.. الأب الكاهن

  الأرض، لكن بعد صعود السيد المسيح ما العمل؟ وإلى من تعترف؟
  

  وآلاء سرائر االله 
ووآلاء هكذا فليحسبنا الإنسان آخدام المسيح : "یقول معلمنا بولس الرسول

بولس ).. 2، 1: 4آو1" (ثم يُسأل فى الوآلاء لكى يوجد الإنسان أميناً. سرائر االله
فالسيد المسيح .. یقول نحن خدام للمسيح ولكن وآلاء للأسرارو.. الرسول هو وآيل سِر

ویستطيع الوآيل أن یقوم بالعمل المكلّف .. صعد إلى السماء وأقام وآلاء له فى الكنيسة
  .به من صاحب المصلحة

فإذا أراد أحد أن یبيع قطعة أرض مثلاً، وليس لدیه الوقت أن یذهب إلى الشهر 
ض فى البيع، فيقوم بعمل توآيل لشخص ما ثم یقوم هذا العقارى، أو أن یسافر ليتفاو

الشخص الذى صار وآيلاً بإجراءات البيع ليس من ملكه الخاص ولا بقدرته الذاتية، 
  ..فالتوآيل له قوة، وله مفعول. لكن بحكم التوآيل المسجّل الممنوح له

 الأسقف لأنه یجب أن یكون" عن الأسقف أنه وآيل االلهیتكلم القدیس بولس الرسول 
، فليس بولس الرسول، ولا بطرس الرسول، ولا الاثنى )7: 1تى" (آوآيل االلهبلا لوم 

  . عشر، فقط هم وآلاء االله، بل الأمر استمر أیضاً من بعدهم لخلفائهم
لم یكن بولس الرسول من الاثنى عشر، ولا من السبعين رسولاً، بل على العكس آان 

مسيح قد دعاه، والكنيسة وضعت اليد عليه، وأخذ وحيث إن السيد ال.. یضّطهد الكنيسة
وبينما هم یخدمون الرب ویصومون قال الروح القدس  "صار وآيلاً هللالرسولية، 

فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا . للعمل الذى دعوتهما إليهأفرزوا لى برنابا وشاول 
أُرسلا ). 4-2 :13أع" (إذ أُرسلا من الروح القدسفهذان . عليهما الأیادى ثم أطلقوهما

  .من الروح القدس عن طریق الكنيسة التى وضعت اليد عليهما
من أجل هذا ترآتك فى آریت لكى تكمل "قال القدیس بولس الرسول لتلميذه تيطس 

أقام بولس ) 5: 1تى" (وتقيم فى آل مدينة قسوساً آما أوصيتكترتيب الأمور الناقصة 
 آما لكى تُقيم فى آل مدينة قسوساًآریت الرسول تيطس أسقفاً وقال له لقد ترآتك فى 

  . هذا هو العمل الكهنوتى الرعوى فى الكنيسة.. أوصيتك
فوضع االله أناساً "ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول فى رسالته الأولى لكورنثوس 

" فى الكنيسة، أولاً رسلاً، ثانياً أنبياء، ثالثاً معلمين، ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء
  . وضع االله أناساً فى الكنيسة) 28: 12آو1(

البعض أن یكونوا رسلاً، والبعض أنبياء، والبعض مبشرین، وهو أعطى "ویقول أیضاً 
  ).11: 4أف" ( ومعلمينرعاةوالبعض 

یرفض البروتستانت أن یكون هناك وآيل بينهم وبين االله، ویقولون ليس هناك وسيط 
إله واحد ووسيط واحد بين االله والناس لأنه يوجد "بين االله والناس إلا یسوع المسيح 

بالطبع لا أحد یقدر أن یغفر الخطية بدمه، ولا أن ). 5: 2تى1" ( يسوع المسيحالإنسان
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یتوسط بين الآب وبين البشریة من أجل مغفرة الخطایا، ویدفع ثمن هذا الغفران إلا 
!  السيد المسيح؟فمن یستطيع أن یكفّر عن خطایا الناس بذبيحة نفسه إلاّ.. السيد المسيح

  . نحن جميعاً نتفق فى هذا الأمر.. إلاّ السيد المسيح! ومن یُخلِّص؟ ومن یغسل بدمه؟
والوآيل ليس له نفس سلطان المسيح أن يغفر بدمه هو .. السيد المسيح له وآلاء

 لا یعطِى مما یملكه، بل فهو مجرد وآيل. شخصياً، لكنه يغفر بدم المسيح الذى وآَّله
فليحسبنا  هكذا"استحقاقات السيد المسيح ویمنح للمخدومين لذلك یقول یأخذ من 

  ).1: 4آو1" (الإنسان آخدام المسيح ووآلاء سرائر االله
  

  واضعاً فينا آلمة المصالحة 
وأعطانا خدمة "یقول بولس الرسول عن حمل الوآلاء لكلمة المصالحة 

أعطانا أن نصالح ).. 19،  18: 5آو2" (واضعاً فينا آلمة المصالحة.. المصالحة
نطلب عن المسيح آأن االله یعظ بنا، نسعى آسفراء عن المسيح .. "الناس مع االله
  ).20: 5آو2"   (تصالحوا مع االله

لا نعطى " االله یحاللك"؟ أى عندما نقول لأحد "واضعاً فينا آلمة المصالحة"ما معنى 
طان موهبة الروح الحِل من سلطاننا، لكن نعطيه من استحقاقات دم المسيح وبسل

  .، وُضعت فى الوآيل وليس فى أى شخصفقد وُضعت فينا هذه الكلمة.. القدس
  

  الوآيل الأمين الحكيم 
عندما تكلّم السيد المسيح فى إنجيل معلمنا لوقا عن السهر والاستعداد لمجيئ 

متى أنتم أیضاً تشبهون أناساً ینتظرون سيدهم : "العریس أى الاستعداد لليوم الأخير قال
طوبى لأولئك العبيد الذین إذا . یرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع یفتحون له للوقت

وإذا . الحق أقول لكم إنه یتمنطق ویتكئهم ویقوم فيخدمهم. جاء سيدهم یجدهم ساهرین
جاء فى الهزیع الثانى، أو جاء فى الهزیع الثالث، ووجدهم یصنعون هكذا، فطوبى 

وه؛ أنه لو آان رب البيت یَعلَم فى أیة ساعة یأتى السارق، وهذا اعلم. لأولئك العبيد
فكونوا أنتم أیضاً مستعدین فإنه فى ساعة لا تعرفونها . لكان یسهر ولم یدع بيته ینقب

یكلّم السيد المسيح آل الناس سواء تلاميذه أو ) 40-36: 12لو" (یأتى ابن الانسان
  . المؤمنين به

أى ) 41: 12لو" (ا تقول هذا المثل أم للجميع أیضاًیا رب ألن"ثم سأله بطرس الرسول 
 أم موجّه -یقصد الآباء الرسل�آان بطرس الرسول یسأله هل هذا الكلام موّجه لنا فقط 

لكل الشعب؟ أجابه الرب بما معناه أن الكلام السابق موجّه لهم وللشعب آله حسبما قيل 
 الذین إذا جاء سيدهم یجدهم طوبى لأولئك العبيد.. أنتم مثل أناس ینتظرون سيدهم"

  .أى للرسل.. لكن ما یلى سيوجّه لكم".. ساهرین
 الذى الوآيل الأمين الحكيمفمن هو " وقال الوآيلثم تكلم الرب بعد ذلك مباشرةً عن 

 أُقيمإذاً هذا الوآيل ) 42: 12لو" (سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم فى حينه؟يقيمه 
اقين، ليس بمعنى أنه أفضل منهم، بل یقصد أنها مسئولية على الباقين، فهو ليس مثل الب

فأحياناً یهرب البعض من المسئولية من أجل . ومن یحمل المسئولية سيدفع ثمنها
فإن وُجد الوآيل أميناً سيكافأ عن . ومن یتعب سيأخذ أجرة تعبه.. خطورة المسئولية
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ن حسابها أو شعوراً بضعفه ومن یهرب من المسئولية خوفاً م.. أمانته ویأخذ أجراً أآبر
المشكلة هى إذا قَبِل الإنسان المسئولية وهو .. أمامها، سوف لا یأخذ أجر الوآيل الأمين

  ..ليس أميناً، سيكون حسابه عسيراً
أى أن یكون مستعداً قبول تحمل المسئولية بدافع الحب فليس الأمر هو تمييزاً، بل هو 

؟ قال له نعم یا رب أتحبنىیا سمعان بن یونا "لخدمة الآخرین مثلما قال الرب لبطرس 
فوضع االله أناساً "لذلك یقول ).. 16: 21یو" (ارع غنمىقال له . أنت تعلم أنى أحبك

  ).28: 12آو1(.." فى الكنيسة، أولاً رسلاً، ثانياً أنبياء
الوآيل فمن هو  "لكن يحمل معه تحذيراًفلابد أن یكون عمل الرعایة بدافع الحب، 

طوبى لذلك العبد الذى إذا جاء سيده " أیضاً حكيماًفقط، بل أميناً ليس " لحكيم؟الأمين ا
ولكن إن قال ذلك العبد . حقاً أقول لكم إنه یقيمه على جميع أمواله. یجده یفعل هكذا

الردئ فى قلبه إن سيدى یبطئ فى قدومه، فيبدأ یضرب العبيد والإماء ویأآل ویشرب 
ى اليوم الذى لا یتوقعه، وفى الساعة التى لا یعرفها یأتى سيد ذلك العبد ف. ویسكر

يشقه من ) 46-43: 12لو" (فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديمى الإيمان
لذلك قال القدیس بولس الرسول لتلميذه .. ، فقد آان الأفضل له أن لا یكون وآيلاًوسطه

فإن لم یكن أميناً ) 1: 3تى1" (إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهى عملاً صالحاً"تيموثاوس 
  .فى مسئوليته، یشقه الرب من وسطه ویجعل نصيبه مع عدیمى الإیمان

قد یهرب الكثيرون من آرامة الأسقفية لمعرفتهم بخطورتها وجسامة المسئولية 
ففى یوم رسامة الأسقف یتسلّم عصا الرعایة . والوآالة التى یتحملها الإنسان أمام االله

ولذلك .. } ائتمنك على نفوس رعيته ومن يدك يطلب دمها إن الرب قد{ : ویُقال له
لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من االله آما "آُتب أیضاً عن الكهنوت 

أى لابد للإنسان أن یشعر بوجود دعوة إلهية، ومن الممكن ) 4: 5عب" (هرون أيضاً
.. أتحبنى سمعان بن یونا یا" أن یقبلها بدافع من الحب مثلما قال الرب لبطرس الرسول 

  )..16: 21یو" (ارع غنمى
  

  الحِل والربط 
، وقد قال السيد المسيح لا يُمارَس الاعتراف على أى شخص، بل هناك وآيل  

أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً "لبطرس 
: 16مت" (سماواتفى السماوات، وآل ما تحلّه على الأرض يكون محلولاً فى ال

19.(  
آل ما الحق أقول لكم "ولم یقل الرب هذا الكلام لبطرس فقط، بل قاله أیضاً لكل الرسل 

تربطونه على الأرض يكون مربوطاً فى السماء، وآل ما تحلونه على الأرض يكون 
فإذا ظن أحد أن المقصود بهذه الآیة إنهم إذا حللوا ).. 18: 18مت" (محلولاً فى السماء

اً محدداً فيكون هذا الطعام محللاً، أو ربطوه فيُربط أى یُحرم، من الممكن أن یفسّر طعام
فقد ظهر السيد .. وبالطبع هذا تفسير خاطئ!.. البروتستانت هذه الآیة بهذا التفسير
: 20یو" (آما أرسلنى الآب أرسلكم أناسلام لكم "المسيح للتلاميذ بعد القيامة وقال لهم 

آيف .. هذه إرسالية صعبة على ضعفنا: ن یفكر التلاميذ ویقولونمن الممكن أ).. 21
فهو الفادى، وهو المخلص، وهو الغافر للخطایا !.. آما أرسله الآب للعالم، یرسلنا نحن؟
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بالفعل هذه إرسالية صعبة، لكن مفهوم هذه ! والذنوب، ماذا نصنع نحن للناس؟
ولما " الحِل والربط لغفران الخطایا الإرسالية  یتضح من الآیة التى تليها مباشرة، وهو

من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم . اقبلوا روحاً قدساً وقال لهم نفخقال هذا 
  ).23، 22: 20یو" (خطاياه أُمسكت

من الممكن أن تشمل الآیة الخاصة بالحل والربط بعض الأمور التدبيریة فى الكنيسة 
 أن لا نضع لأنه قد رأى الروح القدس ونحن"فى الحِل والربط مثلما جاء  فى الكتاب 

 عما ذُبح للأصنام وعن الدم أن تمتنعوا. عليكم ثقلاً أآثر غير هذه الأشياء الواجبة
فما تحلونه یكون محلولاً، وما تربطونه یكون ) 29 ،28: 15أع.." (والمخنوق والزنا

ل والربط لأنه عندما ولكن لا تقف المسألة عند هذا الحد من الحِ. مربوطاً فى هذا الأمر
من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم : "أعطاهم سلطان الروح القدس، قال لهم

إذاً الحِل والربط ليس فى مسألة الطعام فقط، فالأهم من ) 23: 20یو" (خطاياه أُمسكت
  ..هو غفران الخطاياالطعام 

  
  من أمسكتم خطایاه اُمسكت 

ميذه وقال لهم اقبلوا روحاً قدساً، وهذا حدث  السيد المسيح فى وجوه تلالقد نفخ
فى یوم قيامته من بين الأموات من قبل صعوده بأربعين یوماً عندما ظهر لتلاميذه أثناء 

فقد أخذت ).. 21: 20یو" (آما أرسلنى الآب أرسلكم أناسلام لكم "اجتماعهم وقال لهم 
يح آان قد تمم الفداء؛ وعلى الإرسالية بُعداً جدیداً فى هذه المرة حيث إن السيد المس
هذه المرة أخذت لكن فى .. الرغم من أنه دعاهم سابقاً رسلاً، إذ اختارهم، وأرسلهم،

  .. وهذا تم بنفخة الروح القدس.. الإرسالية بُعداً جديداً وهو مغفرة الخطايا
أما حلول الروح القدس فى یوم الخمسين، فقد آان على آل المؤمنين المجتمعين فى 

سر " المقدسة الذى نسمّيه نحن المِسحةوهذا هو سر .. لّية من رجال ونساءالعُ
يوم أحد القيامة، إذ لكن ما حدث للتلاميذ فى العلّية بعد القيامة مباشرةً، ". الميرون

أعطاهم الرب موهبة الكهنوت بسلطان الروح القدس بصورة مميَّزة عن حلول الروح 
  ..ة هى لسلطان مغفرة الخطایاوهذه الموهب. القدس فى يوم الخمسين

بذلك يتضح لنا أن الأسقف هو وآيل االله لأنه يستطيع بسلطان الروح القدس أن يمنح 
فإذا لم ) 23: 20یو" (من غفرتم خطایاه تغفر له، ومن أمسكتم خطایاه أُمسكت"الحِل 

یسمع الاعتراف، فكيف یعرف إن آان هذا الشخص تائباً أو غير تائب، وآيف بذلك 
  !..ر للبعض خطایاهم أو یمسك للبعض خطایاهم؟یغف

سنقول إذاً من الممكن بمجرد " من غفرتم خطایاه تغفر له"إن اآتفى الكتاب فقط بعبارة 
أن یطلب الشخص الحِل للغفران من الكاهن، سيعطيه الحِل وینتهى الأمر عند هذا 

 إذاً الغفران ليس "ومن أمسكتم خطاياه أُمسكت"لكن قد أآمل الرب الآیة وقال .. الحد
  لكل أحد، بل الأمر یتوقف على اختباره هل هو تائب؟ أم غير تائب؟

  ..وهنا تحضرنى بعض القصص التى توضح أهمية الاستماع إلى الاعتراف
  :قصة 

.. یُحكى عن أحد الآباء الكهنة، آانت لدیه ساعة ذهب بكاتينة یعلقها فى جيبه
حاللنى یا أبى لأنى : مامه بانسحاق قائلاًجاء إليه فى الكنيسة شاب ليعترف ورآع أ
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وبعد أن مضى هذا .. فسمع الأب الكاهن باقى اعترافه وصلّى له التحليل.. سرقت
المعترف من الكنيسة، بحث الكاهن عن ساعته فلم یجدها، فعلِمَ الكاهن إنه آان من 

أم لا؟ الواجب أن یسأل هذا الشاب الذى اعترف بسرقته، هل أرجع السرقة لأصحابها 
ها أنا یا رب أُعطى نصف أموالى للمساآين وإن آنت قد وشيت "لقد قال زآا للرب 

، فعلى الأقل آان من الواجب سؤال هذا الشاب، )8: 19لو" (بأحد، أرد أربعة أضعاف
فى " الحكمة "وهنا تظهر أهمية. ما الذى سرقه؟ أو هل أرجع السرقة لأصحابها أم لا؟

 الذى یقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم الوآيل الأمين الحكيممن هو "وآيل االله 
  )..  42: 12لو" (فى حينه

توضح هذه القصة أهمية اقتران الاعتراف بالتوبة، ولابد أن یكون أب الاعتراف حكيماً 
بل " االله یحالَّك"فى وقت الاعتراف ليقود المعترف إلى توبة حقيقية، ليس مجرد آلمة 

م توبته، یزِنها ویرى هل هى توبة حقيقية أم لا؟ هل أرجع ما هو عليه؟ هل یجب أن یُقيِّ
أصلح ما أفسده على قدر ما یستطيع؟ إذا شتم أحد، هل اعتذر له؟ لابد من أن یقيّم الأب 
الأسقف أو الكاهن اعتراف الشخص وتوبته، هل هى توبة حقيقية، وعندئذ یسمع 

آما سمعها ) 5: 2، مر2: 9مت" ( خطایاكیا بنى مغفورة لك"المعترف نفسه عبارة 
[ یسمعها المعترف من فم الأسقف أو الكاهن فى عبارة .. المفلوج من فم السيد المسيح

بسلطان الروح القدس الممنوح للأب الأسقف أو للأب الكاهن فينال الغفران ] االله یحالّك 
  .باستحقاقات دم المسيح

  
  قصة أخرى 

طية قتل قد ارتكبها، وآانت القضية مازالت جاء إنسان یلتمس حِلاً عن خ  
التحقيقات تجرى فيها، إنما أراد أن ینال الحِل من الناحية الروحية بتقدیم توبة 

وأراد الكاهن تقييم توبة هذا المعترف، فسأله عن سبب القتل وعرف إنه .. واعتراف
وبة هذا ولكى یتحقق الكاهن من صدق ت.. بسبب مشاجرة وخلافات بينه وبين القتيل

لو فُرض أن قام هذا القتيل حياً من بين الأموات؛ ماذا تصنع معه؟ : الإنسان، سأله
حينئذ أدرك الأب الكاهن عدم صدق توبة هذا المعترف، ولم . أقتله مرة أخرى: أجاب

  .یقبل أن یعطيه الحِل عن خطيته، بل وبّخه على عدم توبته
 یوضحها ما فعله الكاهن إذ أمسك )23: 20یو" (من أمسكتم خطایاه أمسكت"فعبارة 

عليه خطيته ولم یمنحه الغفران ولم یجد أمامه غير أن یخرجه من أمام وجهه مثلما 
اذهبوا عنى یا ملاعين إلى "سوف یفعل السيد المسيح فى اليوم الأخير إذ یقول للأشرار 

حنان الذى ، فبنفس مقدار الحب وال)41 :25مت" (النار الأبدیة المعدة لإبليس وملائكته
یجب أن یتعامل الكاهن به مع الإنسان التائب النادم على خطيته، یجب أیضاً أن یُظهر 

لأن غضب االله معلن من السماء على جميع فجور الناس "غضب االله لغير التائب 
إن "وقد قال السيد المسيح نفسه لليهود ) 18: 1رو" (وإثمهم الذین یحجزون الحق بالإثم

أنا أمضى وستطلبوننى "، وقال لهم أیضاً )3: 13لو"  ( آذلك تهلكونلم تتوبوا فجميعكم
، وآذلك )21 :   8یو" (حيث أمضى أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وتموتون فى خطيتكم

والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل "القدیس یوحنا المعمدان قال لليهود 
  ). 10: 3مت" (شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى فى النار
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  الكاهن یدعو الناس للتوبة 
یجب على الكاهن أن یدعو الناس إلى التوبة وینذرهم، ولذلك قال معلمنا بولس 

يخطئون وبّخهم أمام الجميع لكى يكون عند الباقين الذین "الرسول لتلميذه تيموثاوس 
لذى آان وفى قصة حنانيا وسفيرة عندما اختلسا من ثمن الحقل ا). 20: 5تى1" (خوف

فقال "لهما وباعاه وأتيا بجزء من الثمن للقدیس بطرس الرسول على أنه آل ثمن الحقل 
بطرس یا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن 

.  فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.أنت لم تكذب على الناس بل على االله.. الحقل
، وجاءت سفيرة )5-3: 5أع" (ى جميع الذین سمعوا بذلكوصار خوف عظيم عل

فقال لها بطرس ما  .قولى لى أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ فقالت نعم بهذا المقدار"وسألها 
هوذا أرجل الذین دفنوا رَجُلَكِ على الباب ! بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟

فصار خوف عظيم على .. تتفوقعت فى الحال عند رجليه وما. وسيحملونك خارجاً
لأن الكذب على الروح ، )11-8: 5أع" (بذلك جميع الكنيسة وعلى جميع الذین سمعوا

  .القدس أمر لا يمر بالبساطة آما يتصور البعض
فإذا آان الأسقف هو وآيل االله فالقس هو وآيل الأسقف فيأخذ توآيلاً بالتوآيل ولذلك 

وآيل ... فلان : بون فى الكارت الخاص بهمآان آثير من الآباء الكهنة القدامى یكت
لأنه وآيل عن قداسة البطریرك أو عن نيافة ).. آذا(شریعة الأقباط الأرثوذآس فى بلدة 

أما رئيس الكهنة الأعظم فهو السيد المطران أو الأسقف الذى هو رئيس آهنة، 
  .المسيح

  
  "   آاهن " اعتراض البروتستانت على آلمة 

 الاتحاد(رثوذآسية الشرقية مع بعض قيادات البروتستانت فى حوار الكنائس الأ
، وآان الحوار فى دمشق فى دیر مار أفرام .W.A.R.Cالعالمى للكنائس المصلحة 

السریانى فى معرة صيدنایا فى ضيافة قداسة البطریرك الأنطاآى مار اغناطيوس زآا 
 باء الرسل فى العهدحول سر الكهنوت، قالوا لم تذآر آلمة آاهن بالنسبة للآ) الأول

لأنه لا يوجد آاهن فى العهد الجديد فى الجدید ولكن ذُآرت آلمة قس أو أسقف ذلك 
فلم نوافقهم على . السماء ولا على الأرض إلا يسوع المسيح فقط هو الكاهن الوحيد

هذا الرأى، لأنه یُفهم من آل ما ذآرناه عن سلطان الكهنوت، أن هناك ممارسة لسر 
: ثلاً؛ حينما أعطى السيد المسيح جسده ودمه للتلاميذ فى ليلة آلامه قال لهمالكهنوت، فم

فقد أعطاهم السلطان أن یصنعوا سر الإفخارستيا ) 19: 22لو" (اصنعوا هذا لذآرى"
، ولذلك دُعى السيد المسيح رئيس آهنة على رتبة ملكى صادق، )التناول المقدس(

ملكى صادق  فهو رئيس آهنة على رتبة. فطقس ملكى صادق هو تقدمة الخبز والخمر
  .لأنه یوجد آهنة یقدمون تقدمة الخبز والخمر فى العهد الجدید

لكنهم یناقشون الموضوع بعيداً عن زاویة أن السيد المسيح رئيس آهنة وأنه یوجد آهنة 
یقدمون تقدمة على رتبة ملكى صادق، وأن عمل المغفرة یمارسه الأساقفة والقسوس 

" آاهن"فهذا لا یكفى بالنسبة لهم، بل یصرون أنه لا توجد آلمة .  االلهآوآلاء لأسرار
ولكن أثناء الحوار طلبنا نسخة من مكتبة الدیر من آتاب العهد الجدید . فى العهد الجدید

التى " آاهن"باللغة اليونانية؛ وهى اللغة الأصلية التى آُتب بها، وأخرجنا لهم آلمة 
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خادماً ليسوع  حتى أآون"ل معلمنا بولس الرسول وفيها یقو) 16: 15رو(وردت فى 
 ليكون قربان الأمم مقبولاً مقدساً بالروح آكاهنالمسيح لأجل الأمم مباشراً لإنجيل االله 

التى من ) یيرورجونتا (i`erourgou/ntaهكذا أوضحنا لهم أن آلمة " القدس
 ن الكلمةالتى تتكون م" يخدم آكاهن"بمعنى ) یيرورجيئو ( i`erourge,wالفعل

i`ero,j( a( on )والكلمة " إلهية-أشياء مقدسة-طقوس مقدسة"بمعنى  )إیروس
e;rgon) فكلمة ". وظيفة-عمل"بمعنى ) إیرجونi`ero,j المشتقة منها آلمة  هى

i`ereu,j )إیرفس(  وليس " آاهن"بمعنىpresbu,teroj) التى تعنى ) برسفيتيروس
وليس لها أى " آاهن"باليونانية تعنى  i`ereu,j، فكلمة "شفيع"أو " سفير"أى " قس"

  .معنى آخر على الإطلاق
وبعد مشاهدة قيادات البروتستانت فى العالم أثناء الجلسة لهذه الكلمة؛ لم یمكنهم أن 

أما نحن الأرثوذآس؛ فإننا نفهم تماماً أهمية الكهنوت فى خدمة . یجيبوا على هذا الأمر
  .  الآباء الرسل

حتى أآون خادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم "بولس الرسول فعندما یقول القدیس 
: 15رو" ( مقدساً بالروح القدسمقبولاً قربان الأمم ليكون آكاهنمباشراً لإنجيل االله 

لأنه رسول الأمم وقال عن تكليف الرسل له بذلك " قربان الأمم"فهو قد ذآر ) 16
فقد آان مُكلَّفاً بخدمة ). 9 :2غل ("نحن للأممأعطونى وبرنابا یمين الشرآة لنكون "

حتى أآون خادماً :  فيقولالمدينة الفلانيةالأمم، مثلما یقول أحد أن هذا هو أسقف 
 المدينة  ليكون قربانآكاهن مباشراً لإنجيل االله المدينة الفلانيةليسوع المسيح لأجل 

  . مهافهنا تحدید إطار الخدمة التى یخد.  مقبولاً مقدساً بالروح القدسالفلانية
ولكن لكى یكون قربان الشعب الذى یخدمه مقبولاً ومقدساً بالروح القدس، لابد أن یكون 

فكيف يستطيع أن يقدم القرابين وأن هو آاهناً، وبدون أن یكون آاهناً لن یُقبل القربان 
  !..يرفع الذبيحة الإلهية فى القداس إن لم يكن هو آاهناً؟

رئيس ة، فالسيد المسيح آان مذآوراً عنه أنه وإن قلنا إنه یجب أن یكون رئيس آهن
، )26: 7عب" ( مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنسرئيس آهنةلأنه آان یليق بنا  "آهنة

 مثل هذا قد جلس فى یمين عرش رئيس آهنةوأما رأس الكلام فهو أن لنا "وأیضاً 
آاهن ، وفى موضع آخر ذُآر عن السيد المسيح أنه )1: 8عب" (العظمة فى السماوات

). 21: 7عب" (آاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صادقأقسم الرب ولن یندم أنت "
  .فرئيس الكهنة هو آاهن مثلما یكون رئيس الجند جندیاً ورئيس الأطباء طبيباً

  
  

  ليعطيهم الطعام فى حينه  
اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقى للحياة الأبدیة الذى "قال السيد المسيح 

ن خبز االله هو النازل من السماء لأ"وقال أیضاً ) 27: 6یو" (يكم ابن الإنسانیعط
فأهم شئ یمنحه وآيل االله للناس هو جسد الرب ودمه ) 33: 6یو" (الواهب حياة للعالم

. فى حينه، أى قبل أن یموت الإنسان ویضيع) 45: 24مت" (ليعطيهم الطعام فى حينه"
لم تأآلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم الحق الحق أقول لكم إن "لأنه قال 
فهل يترك الوآيل الناس متغربين عن االله لا يتوبون ولا ). 53: 6یو( "حياة فيكم
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 لذلك یقول معلمنا بولس !ويصلح بعد ذلك أن يُدعى وآيلاً أميناً حكيماً؟ يتناولون،
  ).18: 5آو2" (وأعطانا خدمة المصالحة"الرسول 

سقف أن یقود الناس إلى التوبة لكى یستطيعوا أن یتقدموا للمائدة المقدسة إذاً رسالة الأ
یُعطى عنا خلاصاً وغفراناً [ ویتناولوا خبز الحياة الذى نقول عنه فى القداس الإلهى 

ولكن إن أهمل الأسقف وترك إنساناً یموت ] للخطایا وحياة أبدیة لكل من یتناول منه 
الإنسان؟ وآيف  ذا الأسقف أمام الرب آيف ترك هذاقبل أن یتوب ویتناول، سيحاسب ه

: 6یو( "فمن یأآلنى فهو یحيا بى" لم یدعُه للتوبة وإلى مائدة الحياة؟ لأن الرب قال 
57.(  

هذا لا یمنع أن الأسقف مسئول عن رعایة الفقراء واحتياجاتهم المادیة أیضاً، ليس 
عت فأطعمتمونى، عطشت لأنى ج"الرعایة الروحية فقط، لأن السيد المسيح قال 

بما أنكم فعلتموه بأحد "وقال أیضاً ) 35: 25مت" (فسقيتمونى، آنت غریباً فآویتمونى
إذاً الأسقف أیضاً یهتم باحتياجات ). 40: 25مت" (فعلتم إخوتى هؤلاء الأصاغر فبى

 لكن ما فائدة أن یطعمهم خبزاً أرضياً، ولا. الفقراء المادیة من آل ناحية، برعایة شاملة
 الجموع إشباعفالسيد المسيح بعد أن صنع معجزة ! یهتم أن یطعمهم الخبز السماوى؟

الحق "بدأ یوبّخهم لأنهم یبحثون عن الخبز الأرضى وليس عن الخبز السماوى فقال لهم 
. الحق أقول لكم أنتم تطلبوننى ليس لأنكم رأیتم آیات، بل لأنكم أآلتم من الخبز فشبعتم

  ).27، 26 :6یو" (بائد، بل للطعام الباقى للحياة الأبدیةاعملوا لا للطعام ال
  

  الاعتراف فى العهد القدیم 
فى العهد القدیم إن أخطأ إنسان ما، آان یأتى بذبيحة ویضع یده على رأس 
الذبيحة ویعترف بخطایاه أمام الكاهن، فيأخذ الكاهن الذبيحة ویذبحها ویرش الدم ویكفر 

  ..ریئة عوضاً عن نفس خاطئةعن الخطية، وهكذا تموت نفس ب
وفى سفر ) 21: 16(، )6، 5: 5(، )35، 33: 4(هذا ما نجده مثلاً فى سفر اللاویين 

  ). 10: 29(وفى سفر الخروج ) 7-5: 5(العدد 
يده ویضع "یتكلم هنا فى العهد القدیم عن إنسان من بنى إسرائيل عندما یخطئ فيقول 

 من خطيته التى ويكفر عنه الكاهن.. ية ویذبحها ذبيحة خطعلى رأس ذبيحة الخطية
يقر بما قد أخطأ ء من هذه ى شىفإن آان یُذنِبُ ف) "35، 33: 4لا" (أخطأ فيُصفحُ عنه

ذبيحة خطية فيكفر عنه .. ویأتى إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته التى أخطأ بهابه 
 بما أخطأ به، ، إذاً یضع یده على رأس الذبيحة، ویقر)6، 5: 5لا" (الكاهن من خطيته
  .ویكفر عنه الكاهن

قل لبنى إسرائيل إذا عمل رجل أو امرأة شيئاً من جميع : آلم الرب موسى قائلاً"وأیضاً 
 التى عملت، فلتقر بخطيتها. خطایا الإنسان وخان خيانة بالرب؛ فقد أذنبت تلك النفس
فلابد ) 7-5: 5عد( "نبت إليهوترُدَّ ما أذنبت به بعيْنِهِ، وتَزِدْ عليه خُمسَهُ وتدفعه للذى أذ

  .من وجود الإقرار بالخطية
قرار  بها أى الإوالإقرارومن هنا تظهر فكرة الاعتراف بالخطية أثناء تقديم الذبيحة 

  . وليس أن یعترف الشخص فى سرهالعلنى
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یضع الإنسان یده على رأس الذبيحة ویعترف، ویستمع الكاهن إلى خطایا الناس ویقدم 
ويقر عليه بكل ذنوب بنى إسرائيل هرون یدیه على رأس التيس الحى ویضع "الذبيحة 

 ویجعلها على رأس التيس ویرسله بيد من یلاقيه إلى وآل سيآتهم مع آل خطاياهم
لا " (فيُطلِقُ التيس فى البریة. ليحمل التيس عليه آل ذنوبهم إلى أرض مقفرة. البریة

 الذبائح یقترن بالاعتراف، آان یضع ففى شرائع العهد القدیم آان تقدیم) 22، 21: 16
ليس ذلك فقط بل ویقر . الإنسان یده على رأس الذبيحة فتنتقل الخطية منه إلى الذبيحة

  . رئيس الكهنة بكل خطایا الشعب على رأس ذبيحة الشعب العمومية
ذلك لأن البرية و آان هناك تيسين، فلماذا اثنين؟ آان أحدهما يُذبح، والآخر يُطلق فى

فمن المحال بعد أن . س الذى یُذبح یشير إلى موت المسيح، والآخر یشير إلى قيامتهالتي
السيد المسيح قام من الأموات وصعد إلى السماوات، فهو قائم . نذبح التيس الأول؛ یقوم

وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب یسوع "لذلك یقول . أمام الآب یشفع فينا آل حين
فالرمز فى العهد القدیم لا یتحقق )  2، 1: 2یو1" (لخطایاناوهو آفارة . المسيح البار

بأن یؤتى بتيس ویُذبح وینتهى الأمر، لأنه أین الحياة التى ترمز إلى أن الرب حى وقائم 
  .من الأموات یشفع فينا أمام الآب

 عندما أخذ من قصة عخان بن آرمىومما ذُآر عن الاعتراف فى العهد القدیم أیضاً 
 واعترف لهیا ابنى أعطِ الآن مجداً للرب إله إسرائيل "له یشوع بن نون الحرام، قال 
وهكذا طُلب منه أن یعترف ) 19: 7یش" (لا تُخفِ عنى. الآن ماذا عملت واخبرنى

  .للرب بما فعله بإخبار یشوع
الرب أیضاً قد "آذلك حينما اعترف داود الملك بخطيئته أمام ناثان النبى، قال له ناثان 

  ).13: 12صم2" (خطِيَّتك لا تموتنقل عنك 
  .من آل ما ذآرناه يتضح أن ممارسة الاعتراف آانت موجودة فى العهد القديم

  
  غفران الخطایا فى زمن یوحنا المعمدان

جاءت مرحلة انتقالية وهى التى ظهر فيها یوحنا المعمدان الذى یسمى نبى 
 فى نهر الأردن، وشَهد أنه العهدین وآان من نسل هارون وهو الذى عمّد السيد المسيح

يرفع خطية هوذا حمل االله الذى "رأى الروح القدس یحل على رأسه مثل حمامة وقال 
  ).29: 1یو" (العالم

لم يمارس يوحنا آهنوته بطريقة العهد القديم حيث الهيكل وتقديم الذبائح مع إنه 
ذلك لأنه آان  ..معمودية التوبة-إنما مارسه بالمعمودية، آاهن وابن زآريا الكاهن

فليست -یمهد الطریق أمام حمل االله الذى یرفع خطية العالم آله، فهذا هو الذبيح الحقيقى
 آان یوحنا یكرز بمعمودیة التوبة لمغفرة الخطایا -الحاجة بعد إلى ذبائح العهد القدیم

 ثم ارتبط الحمل بالمعمودیة. حتى تتحول الأنظار إلى الحمل الذى هو الذبيحة الحقيقية
لأن الحمل أتى ونزل إلى مياه الأردن حينئذ أتى صوت الآب من السماء وحل الروح 

  .القدس عليه ليعلن أن هذا هو مسيح االله المسيا المنتظر
 وظهر الثالوث فى أسس سر المعمودية المقدسوبنزول السيد المسيح إلى نهر الأردن 

دیة آما علّمنا السيد المسيح ذلك اليوم الآب والابن والروح القدس، ونحن نؤمن بالمعمو
" اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس" وقال للرسل 
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فأسس حمل االله سر المعمودیة لكى یعرفنا إننا بالمعمودیة ننال ). 19: 28مت(
ا لذلك فإن مغفرة الخطای.. استحقاقات المغفرة التى یتممها بموته الفدائى على الصليب

  .فى خدمة یوحنا المعمدان آانت بالمعمودیة
ومن المعروف أن مغفرة الخطايا فى العهد القديم آانت عن طريق تقديم الذبائح فى 

ولكن لماذا نُقلت إلى المعمودية؟ ذلك لأنها آانت رمزاً للمعمودية التى جاء .. الهيكل
سطتها يغتسلون بدم  وتكون هى الوسيلة التى بوانالسيد المسيح لكى يمنحها للمؤمني

   .الحمل الذبيح
آانت معمودیة التوبة التى آرز بها یوحنا المعمدان، رمزیة لذلك قال السيد المسيح 

وقال أیضاً ) 5: 1أع" (یوحنا عمّد بالماء وأما أنتم فستتعمَّدون بالروح القدس"للتلاميذ 
وح لا یقدر أن الحق الحق أقول لك إن آان أحد لا یولد من الماء والر"لنيقودیموس 

  ).5: 3یو" (یدخل ملكوت االله
لكن فى آل هذه الأمور يبقى الاعتراف لمغفرة الخطايا ملازماً لكل المراحل سواء 
مرحلة الذبائح الحيوانية أو مرحلة معمودية التوبة فى نهر الأردن أو مرحلة العهد 

  .الجديد بعد تأسيس الكنيسة وحلول الروح القدس فى يوم الخمسين
  

  تدعُوا لكم أباً على الأرض لا 
بعد آل هذا الحدیث لا یعترف البروتستانت بالكهنوت مفسرین خطأ الآیة التى 

ولا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباآم واحد الذى فى "قالها السيد المسيح لتلاميذه 
  :ولنقرأ معاً هذه الفقرة آاملة من إنجيل معلمنا متى).. 9: 23مت" (السماوات

على آرسى موسى جلس الكتبة :  قائلاً الجموع وتلاميذه خاطب یسوعحينئذ"
فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا . والفریسيون

ویحبون المتكأ الأول فى الولائم، والمجالس الأولى .. تعملوا لأنهم یقولون ولا یفعلون
وأما أنتم فلا . عوهم الناس سيدى سيدىيدفى المجامع، والتحيات فى الأسواق، وأن 

ولا تَدعُوا لكم أباً على .  لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعاً إخوةتُدعَوا سيدى
 لأن معلمكم واحد ولا تُدعَوا معلِّمين.  لأن أباآم واحد الذى فى السماواتالأرض
"  یرتفعفمن یرفع نفسه یتضع ومن یضع نفسه. وأآبرآم یكون خادماً لكم. المسيح

  ).12-1: 23مت(
فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه "جزء من آلام السيد المسيح موجّه إلى الجموع 

خاطب یسوع "وجزء مخصص للآباء الرسل آما هو واضح من المكتوب " وافعلوه
ولا تُدعَوا .. فلا تُدعَوا سيدى) "أى الرسل(لذلك قال للتلاميذ "  وتلاميذهالجموع
لأنه یقول . أنه ينهاهم عن أن يطالبوا الناس بأن يدعوهم سيدىى ذلك فمعن" معلمين

" التحيات فى الأسواق وأن یدعوهم الناس سيدى سيدى.. یحبون"إن الكتبة والفریسيين 
فمن یرفع نفسه یتضع ومن یضع نفسه . وأآبرآم یكون خادماً لكم"لذلك یقول لهم 

أى لا تطالبوا " فلا تُدعَوا سيدى"بارة فع. فهنا یحارب السيد المسيح الكبریاء" یرتفع
وهكذا فى ..  ینبع من الآخر ولا یُفرض عليهم، فالاحترا"سيدنا"الناس أن یدعونكم 

  .. فلا تلزموا أحداً أن یدعوآم هكذا" لا تُدعَوا معلمين"عبارة 
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فوضع االله أناساً "لكن هل هذا الكلام یتناقض مع آلام الكتاب المقدس نفسه عندما یقول 
 ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء معلمين،فى الكنيسة أولاً رسلاً، ثانياً أنبياء، ثالثاً 

فهم لا .. إذاً أقام االله فى الكنيسة معلمين) 28: 12آو1" (أعواناً تدابير وأنواع ألسنة
لكن و"یطلبون من الناس أن یدعوهم معلمين لكن إن آان االله قد أعطاهم مواهب فيقول 

فة بحسب النعمة المعطاة لنا؛ أنبوة فبالنسبة إلى الإیمان، أم خدمة ففى  مختللنا مواهب
 أم الواعظ ففى الوعظ، المعطى فبسخاء، المدبر أم المعلم ففى التعليم،الخدمة، 

وهو أعطى البعض أن یكونوا "وأیضاً )  8-6 :12رو" (فباجتهاد، الراحم فبسرور
فقد ) 11: 4أف" (ومعلمين رعاة رسلاً، والبعض أنبياء، والبعض مبشرین، والبعض

أعطى االله البعض أن يكونوا معلمين فلا يوجد خطأ إن دُعى معلم لأن االله نفسه قد 
آان " لا تُدعَوا معلمين"ولكن عندما قال السيد المسيح لتلاميذه !!! أعطاه هذا اللقب

الإنسان یتكلم  فعندما.. يكلمهم عن التواضع، وأن لا يطالبوا الناس بأن يدعوهم هكذا
  .لا یقول أنا سيدآم، لأنه یجب أن یشعر فى داخله أنه لا یستحق، بل هو خادم للجميع

فى الصعيد یقولون للجد یا سيدى لأنه أب آباء، والجد فعلاً له مقام محترم فى الأسرة 
  .لكن یتعامل مع الآخرین مثل إخوته

اً فى وسط أولادك وابناً آن أخ(ويقول قداسة البابا شنودة الثالث هذه النصيحة دائماً 
  .فلا تتعظّم) فى وسط إخوتك

فقد خصص الرب الكلام هنا للآباء الرسل " لا تَدعُوا لكم أباً على الأرض"أما عن قوله 
) باتریارشيس (patria,rchjالذین هم بمنزلة البطارآة، والبطارآة هم رؤساء آباء 

 آلمةو" أمة-شعب-عشيرة-سرةأ"تعنى ) باتریا (,patriaفكلمة " أب لأمة"التى تعنى 
avrch,) ليس هناك أبوة على الأرض تعلو أبوة البطریرك "رئيس"بمعنى ) آرشى ،

لأنكم أنتم الآباء فى الكنيسة " لا تَدعُوا لكم أباً على الأرض"فهو أب الآباء فيقول لهم 
  .وآل أبوة بعد ذلك تأتى متدرجة منكم

 الصریح فى الإیمان نعمة الابنتيموثاوس إلى "فبولس الرسول یقول لتلميذه تيموثاوس 
هذه الوصية أیها "وآذلك ) 2: 1تى1" (ورحمة وسلام من االله أبينا والمسيح یسوع ربنا

إلى تيطس "وهكذا أیضاً یدعو تيطس ).. 18: 1تى 1" ( تيموثاوس أستودعك إیاهاالابن
  ). 4: 1تى" ( الصریح حسب الإیمان المشتركالابن

 تُدعَوا سيدى ولا تُدعَوا معلمين أى لا تفتخروا بالتعليم لكن بالنسبة قال السيد المسيح لا
للأبوة لم یقل لهم لا تُدعَوا آباء لأن الأبوة شئ جميل لذلك یتحدث بولس الرسول إلى 

لأنه وإن آان لكم ربوات من المرشدین فى "أهل آورنثوس فيذآّرهم أنه أبوهم بقوله 
: 4آو1" (أنا ولدتكم فى المسيح يسوع بالإنجيل آثيرون، لأنى لكن ليس آباءالمسيح 

لكم عشرات الآلاف من المرشدین لكن ليس : الربوة عشرة آلاف فهو یقول لهم) 15
يا أولادى "آباء آثيرون لأنه هو الذى ولدهم فى المسيح بالإنجيل ویقول للمؤمنين أیضاً 

 فالمخاض یحدث ).19: 4غل" ( بكم أيضاً إلى أن يتصور المسيح فيكمضالذين أتمخ
فهو یتألم ویعانى فى خدمتهم ورعایتهم المستمرة حتى یتصور المسيح . عندما تلد المرأة

فيهم، أى إلى أن تتضح صورة المسيح بقوة فيهم، بعد أن لبسوا المسيح فى المعمودیة 
  . بالإیمان الذى بشرهم به بولس الرسول

 يا: "قال.. آثيراً" أيها الأولاد"ة وآلم" يا أولادى"وأیضاً استخدم یوحنا الرسول آلمة 
 أآتب إليكم هذا لكى لا تخطئوا وأن اخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب یسوع المسيح أولادى
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 لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل أولادى يا"وقال أیضاً ). 1: 2یو1"  (البار
، 18، 12: 2یو1(فى رسالته الأولى " أيها الأولاد"وآرر آلمة ).. 18: 3یو1" (والحق

28 ،3 :7، 5 :21 .(  
هل یستطيع البروتستانت أن لا یدعوا ! ؟فمن يستطيع أن يحارب الأبوة فى الكنيسة

، فلنسأل البروتستانت فى جميع أنحاء العالم إن آان یوجد فيهم  يا أبىآباءهم الجسدیين
آثيراً أن  فإن آان یقول لأبيه الجسدى یا أبى، فهل يا أبىشخص واحد لا یقول لأبيه 
لا تدعوا لكم أباً على "وآيف یطبقون الآیة التى تقول ! یدعو الأب الروحى یا أبى؟

  .؟"الأرض
لأنه یولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الریاسة على آتفه  "السيد المسيح نفسه دُعى أب

لسيد أبوة ا). 6 : 9إش" ( أبدیاً رئيس السلامأباًویدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قدیراً 
  .المسيح شئ مفهوم بالنسبة لنا وأبوة الكهنة هى أبوة مستمدة من أبوة السيد المسيح

  
  لزوم ممارسة السر فى الكنيسة 

یجب أن یراعى الأب الكاهن أن یتم سر الاعتراف فى الكنيسة، لأنه فى العهد 
. يكلالقدیم آان آل من یخطئ یأتى ویضع یده على رأس الذبيحة وتُقدم الذبيحة فى اله
  .لذلك يجب أن يعترف الإنسان فى الكنيسة لأن الكنيسة هى مكان مغفرة الخطايا

وأيضاً يجب أن يكون الاعتراف لدى آاهن حكيم وأب حقيقى ومدبّر؛ لأن الآباء قالوا 
 أى أن ]اختبر مرشدك أولاً بحكمة وتجربة، لئلا تقع عند مريض بدل الطبيب [ 

  . اف لابد أن یختبره أولاً قبل أن یتخذه أب اعتراف لهالإنسان قبل أن یرتبط بأب الاعتر
 ليعطينا الرب روح -أطال الرب حياته- قداسة البابا شنودة الثالثنحن نطلب صلوات 

  ..التوبة باستمرار لكى نعترف بخطایانا وننال المغفرة من الرب
  ولإلهنا المجد دائماً أبدیاً آمين

  
 


